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ّتلخيص:

اتساع  في النصوص الملحمية الأيوبية، ويكشف بدوره عن حركة التداخل النص يّ  يرصد البحث   

الحماسية العباسية، وبيان قدرة النص الأيوبي  الأيوبي والنصوص نصالمستويات التحاور بين 

 الحماسية ومدى تجاوزها لأصلها في سياقها الجديد، في عصرّالأدبية العباسية على هضم النصوص 

ّ. صارات، وتجاوبت به الأصواتتشابهت فيه الفتوح، وتحققت فيه الانت

نموذجا مثالا للكشف عن مدى هذا الاستدعاء 1يعتمد البحث الشاعر الأيوبي ابن سناء الملك وّ

؛ ّ. الفتوح الأيوبيةوصفوا وواحد من هؤلاء الشعراء الذين خلدوا الانتصارات وّ فهوّ والتداخل النص ي 

ة : يقف البحث على أربعة محاور للكشف عن الكثافة التناصي  ّمع النص الحماس ي  العباس ي 

الأول: التناص مع سيفات المتنبي وحماساته الشعرية، الثاني: استدعاء الصورة التراثية في نص 

ّ. النص الملحمي " بائية " أبي تمام، الرابع: استدعاء نص المدح العباس يّ  معارضةبشار بن برد، الثالث: 

ّتمهيد:

ّ. حماس يّ العباس يّّدوافع تلاحم النص الأيوبيّ مع منجزه ال

قافي في المجالاتا
 
طور الث ة، وهو عصر الحماسة  لعصر العباس ي في جهته الأولى عصر الانفتاح والت 

 
كاف

 عذبًا ينهل منه 
ً

والفتوح من ناحية أخرى، من هنا ليس غريبًا أن يصبح  هذا العصر الملحمي منهلً

عورية، فلم يخل شعر ابن سناء الملك وغيره من 
 

ة والش عري 
 

عراء اللًحقون بما يخدم رؤاهم الش
 

الش

عالق مع شعراء العصر العب داخل والت  اس ي ونصوصهم، بل يمكن القول إن شعراء عصره من الت 

ص العباس ي  ة الن  اتساع مستويات التحاور بين نصوص العصرين  الأيوبي  والعباس ي  دالٌ على محوري 

ة محددة ومارست  راثية التي أنتجت في فترة تاريخي 
 
صوص الت وقدرته على التأثير، فهي بحق تلك الن 

                                                 
ّ.أستاذ مساعد / جامعة بيت لحم -أستاذ الأدب والنقد * 

هـ/ 545المصري، ولد سنة  السعيد عز الدين أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن المعتمد سناء الملك السعديالقاض ي  1

بمدح صلًح الدين وله دار الطراز ومعظمه  هدأبم، له ديوان 1211هـ/608وتوفي هناك  م وصار قاضيا بالقاهرة،1150

(. هو أحد 5/65د. ت  موشحات، وفصوص الفصول وعقود العقود: مختارات من الشعر والنثر. ينظر: )بروكلمان،

د على العصر وأحداثه السياسية، وقد شارك ابن سناء في مدح القادة ويعد شعره شاه الأيوبيشعراء العصر 

والإشادة بجهادهم ووصف معاركهم والتغني بانتصاراتهم، وقد خص  بالمدح في أكثر قصائده القائد صلًح الدين 

 (. 5/82 1979 الأيوبي. ينظر: )ابن خلكان،
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ة على عقل وارثها، فأصب صوص سلطة معرفي  ه وبنية تفكيره؛ ليصبح هذا  هذه الن  حت جزءًا من وعي 

ية لهموم الواقع وأحداث العصر راث التاريخي  الملحمي   ضربًا من الرؤية الفن 
 
ّ. الت

اريخي الذي يدلُّ   د جزءًا من ذلك الحضور الت  ة يجس  ة مع العباسي  صوص الأيوبي  إن تلًحم الن 

اريخ الملحمي  ال اريخ نفسه، فالت  بطولي  يعيد نفسه من الحماسة والانتصار فقد أججت على تناص الت 

ة وما صاحبها من انكسارات وانتصارات مشاعر الأدباء الذين واكبوا وقائع هذه  ليبي  الحروب الص 

راث
 
اريخ والت فليس غريبًا أن يلتقي ابن سناء . الحروب، وعبروا أروع تعبير عن التلًحم بين الأدب والت 

القدسيات" روحا  ام في سياق المدح والحماسة، ولا غرابة أن يلتحم أدب"الملك مع المتنبي وأبي تم

ص على نفسه  ات" وقد تشابهت الأحداث وتقاربت المواقف فلً ينغلق الن  ومضمونا مع أدب "الرومي 

فراغ، بل نحن إزاء الن ص المفتوح، فكل قراءة جديدة له تكشف فيه عن عذوبة من ولا ينشأ 

حاور في داخل والت  ّ. معانٍ عدة وموضوعات شتى وأزمنة متعددة الت 

ة، وبهذا ينطبق على الشعراء؛ فعندما  لقد أحس  ابن سناء الملك بمدى غنى تراثه بالإمكانات الفني 

تشابهت تجارب البطولة ومعاركها تجاوبت الأصوات، لقد "بدا طبيعيًا لحركة الشعر في عصر 

اري عر الحروب الصليبية أن تحذو حذو الأحداث الت 
 

خية التي تشبهها وإذا كان لدينا رصيد من الش

 فيما نجده شديد الظهور لدى 
ً
راع في معارك المسلمين مع الروم، خاصة الحربي يحكي قصة الص 

ريف 
 

عراء الكبار، على غرار ما نظم من روميات أبي تمام والبحتري والمتنبي وأبي فراس والش
 

الش

عراء الذين اقتح
 

ض ي، وغيرهم من الش وا الر  لوا ووثق  ّموا بشعرهم تاريخ الحروب فسج 

ليبية في  بيعي أن  يستمر هذا الر صيد مع شعر الحروب الص 
 
روا أو ربما أضافوا، فمن الط وصو 

ها" و"حطين" و "بيت المقدس" و"دمياط"  المعارك الكثيرة التي وقعت بين المسلمين والفرنج في "الر 

ميز عبر كل  تلك الحروب سواء في و"عكا" خصوصًا أن  حركة الجهاد أخذت عمقًّ ا دينيًا شديد الت 

وميات ّ. 1"أم القدسيات الر 

                                                 
ب "فضائل الأرض المقدسة": يحفل أدب القدسيات موضوع الدراسة وأد وفي معرض التفريق بين "أدب القدسيات" 1

، بالحركة الشعرية في عصر الحروب الصليبية تسجيلً وتصويرا وتخليدا للًنتصارات ووصفا للفتوح، انظر: )التطاويّ

" ديني أو أدبي أو جغرافي أو genre(. أما عن ماهية مادة أدب فضائل الأرض المقدسة تعتبر كجنس "87ص، 2007

" حيث تركزت هذه المادة بالمدن المقدسة في الإسلًم، وكذلك بالمقامات والآثار والمراكز الدينية local Patriotiمحلي "

التي حظيت بقدسية معينة، وقد اعتبر بعض الباحثين مادة فضائل المدن كجزء من التاريخ المحلي أو التاريخ المحلي 

فضائل تناولت قدسية بيت المقدس بكل أبعادها الدينية الديني أو حتى الأدبي في القرون الوسطى، ومادة أدب ال

 – 14ص، 2006والعقائدية والفكرية والتأريخية والأسطورية اعتمادا على مصادر تراثية مختلفة. انظر:)عنابسة، 

16.) 



ص يّّ
ّ
لك مع النصوص الحماسيّة العباسية التلاحم الن

ُ
 والتاريخيّ في شعر ابن سناء الم

 29 صفحة (،2015) 9 المجمع، العدد

في ظل هذا الموقف الحماس ي فالشاعر الأيوبي "يفسح المجال للأصوات التي تتجاوب معه، والتي 

اعر نفسه، وليس هذا إلا إيمان منه
 

جربة، وعانتها كما عاناها الش وتأكيدا -مرت ذات يوم بنفس الت 

ّ. 1عامة" ة التجربة الإنسانية والتاريخية والإنسانيةلوحد

جارب هذا تجاوبت الأصوات يلتقي ابن سناء الملك بأبي تمام، كما التقى  وفي سياق تشابه الت 

ّصلًح الدين بالخليفة العباس ي المعتصم فتناص معه في بائيته الشهيرة: 

ّ ق  د  يـــف أصـــــــــــــــــــ  ّأ الســـــــــــــــ    
تـــــــ 
 

ن  الـــكـــ اءً مـــ  بـــــــ 
 
ّنـــ

ّ

 

ه  الـــ   
د  ّفـــي حـــــــ  لـــعـــــــ  

 
  والـــ

د  ن  الـــجـــــــ  يـــ  دُّ بـــ  ّحـــــــ 

 
د ابن سناء الملك فتح صلًح الدين لحل  في قصيدته البائية ومطلعها: 

 
ّويخل

ة الــــــــ
 

لــــــــ ت مــــــــ  ز  رك  عــــــــ 
 

ّعــــــــرّبــــــــدولــــــــة الــــــــتــــــــ ّب 

ّ

 

 ّ   
 

لــــــ  الصـــــــــــــُّ
 
ة يعــــــ  ت شـــــــــــــ 

 
لــــــ

 
وب  ذ ي 

 
ّوبــــــابن أ

 
صوص تاريخيا  صوص في الوقت الذي تمتعت فيه بعض الن  لقد تجاوبت الأصوات وتفاعلت الن 

فاعل الاختياري معها، خاصة حين  صوص اللًحقة بالت  بحضور باذخ في ذاكرة المتلقي، مما يغري الن 

جرية عميقة إنسانيًا ّ. تكون الت 

اعر 
 

اخر–هكذا يجد الش خصيات فيستدعيها، رهن تصرفه مئات الأصوّ –في موروثه الز 
 

ات والش

خصيات مجلى لدلالات خصبة مكثفة "ولذلك يتخذها الأدباء توظيف ف
 

الأعلًم واستدعاء الش

ة" خري  فيأخذ يضمن أبياته بأسماء  2والشعراء موطنًا لشحنها بمعانٍ ثانوية تهدف إلى المدح والس 

ة  اريخي  ينية والت  فهو لا  -وره التطبيقية اللًحقة وهذا ما سيكشف عنه البحث في محا-الأعلًم الد 

قافي ولكن يأتي بها للغرض الذي أتى بها من أجله، فهو 
 
ا لمجرد استعراض مخزونه الث

ً
يأتي بها عبث

ة عن طريق  عرية نوعًا من الأصالة الفني 
 

ف هذه الأصوات يكون قد أضفى على تجربته الش
 
"حين يوظ

مول بحيث  إكسابها هذا البعد التاريخي الحضاري وأكسبها في
 

ة والش ا من الكلي  نفس الوقت لونً

من فيمتزج في إطارها الماض ي والحاضر في وحدة شاملة " هج استدعى . 3تتخطى حاجز الز  على هذا الن 

عرية مما أكس  تجربته غنى وأصالة 
 

راثية في نصوصه الش
 
خصيات الت

 
ابن سناء الملك كثيرًا من الش

ين:                                                ومن مثل هذا الاستدعاء يقول مادحًا  ّالأفضل علي بن صلًح الد 

ّ ن  كــــــــــــ 
 

ي  ولــــــــــــ ه  عــــــــــــلــــــــــــ  كٌ اســــــــــــــــــــــــمــــــــــــ  لــــــــــــ  ّمــــــــــــ 

ّ

 

روّ  
مـــــــ  ه  كـــــــيـــــــد  عـــــــ  روبـــــــ  ه  فـــــــي حـــــــ  د  ّكـــــــيـــــــ 
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ص  اعر ابن سناء "عمرو بن العاص" ليتجاوز الن 
 

صوير الذي يستدعي فيه الش انظر إلى هذا الت 

ة في المواجهة ومن ثم   الاسم "علي" فالكيد المطلوب لا ينهض به "علي" الذي يرتبط بالعلم والمثالي 

الة، لقد كان البحث عن الكيد الذي هو صنعة "عمرو بن العاص" فهو العلم الرامز للشجاعة والبس

ق ابن سناء الملك في توظيف شخصية "عمرو بن العاص" ليستعير صفة من صفاتها وهي )صفة وف

نا 
 
ة في المواجهة، إن هاء( في القتال ليوقعها على ممدوحه "علي" الذي ارتبط بالعلم والمثالي  المكر والد 

ض الأعلًم وتوظيفًا فنيًا لتلك نجدُّ إحالة إلى معارف ثقافية تاريخية، إلى جان  الإحالة إلى أسماء بع

ّ. الإحالة بهدف تكثيف معنى المدح لممدوحه

حاور في    ة وراء اتساع مستويات الت  ة والثقافي  ياسية والفني  إن هناك مجموعة من العوامل الس 

قافة العربية مما أكس  تجربته غنى وأصالة في الوقت ذاته، لما 
 
نصوص ابن سناء مع الموروث والث

راث منجم  تتمتع به
 
راثية بحضور بارز في ذاكرة المتلقي والمبدع معًا " باعتبار هذا الت

 
صوص الت الن 

راث ومعطياته لها من القدرة على الإيحاء بمشاعر 
 
طاقات إيحائية لا ينفذ له عطاء فعناصر الت

ة لرؤّ عوري 
 

ة والش اعر حين يتوسل إلى إيصال الأبعاد النفسي 
 

عرية وأحاسيس لا تنفد: فإن  الش
 

يته الش

ة وقدرة على  ه يتوسل إلى ذلك بأكثر الوسائل فعالي 
 
راث، فإن

 
 التأثيرّعبر جسور من معطيات هذا الت

فاذ" ّ. 1والن 

ّ. المحور الأول: الكثافة التناصية مع سيفات المتنبي وحماساته الشعرية

ة في منجزها العباس ي  وما سبقه كونه  عري 
 

جربة الش واصل مع الت  لقد اختار ابن سناء الملك الت 

عراء منذ 
 

قاد والش اء والن  ة أن تحققه، ولا جدال أن  المتنبي شغل القر  ة العربي  هى ما تم  للشعري  أز 

ة اللًحقة ب عري 
 

جربة الش ه وبشعره الإنساني العصر الذي عاش فيه حتى أيامنا، وقد افتتنت الت 

ة في معظم مناحي أدائها الموضوعي والفني  الإبداعي، لقد استدعت تجربة ابن سناء الملك الشعري 

ناص مع  ل الت  ي  المتنبي واحت 
 
تجربة المتنبي، وتفيأت ظلًلها، وانفتح شعره على أشعار أبي الط

ن  نصوصه مساحة واسعة وحيزا كبيرا، فهو شاعره الأثير، الذي ينطق عن اس كما بي  خواطر الن 

ي  
 
اس بشعر أبي الط أستاذه ومعلمه القاض ي الفاضل، حين رد  سؤال ابن الأثير عن انشغال الن 

اس" ي  ينطق عن خواطر الن 
 
ّ 2.المتنبي واهتمامهم به دون غيره "وإن  أبا الط

صوص مسكونة بذاكرّ صوص إن الدارس المتأمل لنصوص ابن سناء الملك يبدو له أن  هذه الن  ة الن 

اعر يفتح قنوات متعددة لإثراء الانفعال والاتصال مع نصوص 
 

الشعرية الغائبة، ويتضح أن  الش
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ص الغائ  تبعًا  المتنبي خاصة شاعر الروميات والسيفيات والحماسة، فتعددت تقنيات توظيف الن 

عورية ومضمون شعره، ويتجلى توظيف النص الحماس ي وفق آليتين: 
 

ّلحالته الش

ا أو محورًاالنص المرجعي " توظيف -
ً
 . الغائب" مطابق

ّ. الغائب" معكوسًا بآلية التخالفتوظيف النص المرجعي " -

ص المرجعي "الغائب" مطابقا -
ّ
ّ:"توظيف الن

ناص المباشر عند "ابن سناء الملك" استحضاره للنص الغائ  إلى الحد  الذي لا يستطيع  ومن الت 

صوص منسجمة  اعر إلى تذويبها فتبدو الن 
 

صوص، حيث يعمد  الش  ق بين الن 
ي أن يفر  فيه المتلق 

ين:  اصر صلًح الد  ّمتجانسة لا فرق بينها ولا فواصل ولا حدود، يقول الشاعر في مدح الملك الن 

ىّ ر  كــــا ي  اح  ة  الحرب ضــــــــــــــــ 
ومــــ  لا في ح  ذ 

ّجــــ 

ّ

ّّ س  عـبـ 
جـــــــه  مـ  ّفـلً الـقـلـــــــ   مـنـخـوبٌ ولا الـو 

ّ

ّ
ه ـــــــــــــــــــــــــواد  جــــه  فيهــــا جـ ـــــــــــــــــــــــــوس  الو  بـ غــــار  ع 

 
ّأ

ّ

ّّ س   
عب  ـــــــــــــــــــــــــواد  ي  ــــــــــــــــــــــــــٍ  أن  الجـ ـ ج  ـــــــــــــــــــــــــن    ـ 1ّوم 

ّ

ّ
ولة:  ّتتناص هذه الأبيات مع بيت "المتنبي" في مدح سيف الد 

ّتـــــــمـــــــرُّ بـــــــك الأبـــــــطـــــــال  كـــــــلـــــــمـــــــى هـــــــزيـــــــمـــــــة

ّ

اح ّ 2ّوثـــــــغـــــــرك بـــــــاســــــــــــــــــــمووجـــــــهـــــــك وضــــــــــــــــــــ 

ّ

ّ
جاعة ومقارعة 

 
ناص مع شعر"المتنبي" تشكيل صورة الممدوح المثال في الش اعر بالت 

 
يجسد الش

ص الشعري للتطابق بين دلالته ودلالة المصدر  الأعداء، وقوة البأس ومهابة الجان ، حيث يسعى الن 

عري  والش
 

عوري تجاه البطل الفاتح ومحاولة إنتاج دلالة مؤازرة لتقوية معانيه وتوكيد موقفه الش

ين الأيوبي ّ. صلًح الد 

وم منهزمين مستسلمين وهو مشرق الوجه،  ولة تمرُّ به الجرحى من أبطال الر  فإذا كان سيف الد 

لطان يرى في وسط  نها ابن سناء الملك نصه، فالس  ورة وهذه المعاني ضم  ثابت الفؤاد، هذه الص 

ا يواجه الحرب بعزيمة 
ً
3ّ.قوية مستهينا بهاالمعركة جذلا ضاحك

اح وثغرك باسم"  ن ابن سناء الملك ألفاظا وعبارات من نص المتنبي في نصه "ووجهك وض  كما ضم 

عورية تجاه 
 

نها صدر البيت "يرى جذلا في حومة الحرب ضاحكا" للتعبير عن نفس الحالة الش ضم 
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صين، نجد كل من النّ . الممدوح آلف " بين الن  صين يبحث عن القيم المثلى في هذا الإطار " تناص الت 

تها ة وعز  ّ. وعن الممدوح المثال الذي يراه في نفسه والذي يحقق آمال الأم 

ورة ـــه ليحطـــارئـــات قـــاق توقعـــارج آفـــه خـــق بنصّ ـــناء أن ينطلـــويستطيع ابن س م رتابة الص 

فارقة في التناص، وهذا الجان  وشحنها من ناحية أخرى بدلالات جديدة وفقا لمبدأ الم 1المألوفة"

حويل"، ونقل المعنى، ليجعل نص ابن سناء الملك صفة العبوس لا لممدوح بل للجواد  ل في "الت 
 
يتمث

ا
ً
لطان جذلا ضاحك ّ. فهو يعبس ويهتم ويبقى الس 

عارض الثنائي" بين العناصر؛  ه على مبدأ "الت  خالف" هذا يبني ابن سناء الملك نص  في إطار "الت 

نه الجدول الآتي:  كما ّبي 

ّالجوادّالممدوح

ّجذلا، ضاحكا

ّالاسترخاء للقائد

جهم ّالعبوس والت 

وتر للخيل ّالت 

ص فيما   د دلالات جديدة تزيد المعنى قوة واتساعا "ويحدث فضاء داخل الن 
 
هذا من شأنه أن يول

را يحتدُّ حينا، 
 
د المساحة بين العناصر، وينشأ مدى زمني يجل  معه توات بين عنصر وآخر، فتتمد 

2ّويتراخى حينا، بصفة متوالية تقيم في نفس المتلقي ارتفاعا ليتناغم مع إمتاع الن ص"

ليبية، وأشعلت جذوتها الوقائع  ة التي أججتها الحروب الص  صوص الأيوبي  إذن يمكن القول إن  الن 

اريخ وتداخلت مع نصوص الملًحم الغائبة  لًحم بين الأدب والت  والانتصارات عبرت أروع تعبير عن الت 

ّ ابقة، فكان الإبداع والابتكار الذي كان دافعه تلك الحماسة الد  ة وراء في عصورها الس  ينية والوطني 

اعر الذي مدح صلًح الدين من خلًلها بالعقم والانحراف عن 
 

دق الفني فيه ولا يمكن اتهام الش الص 

ّ. الجان  العاطفي

ص العباس ي  بوعي كامل، ويوظف ما أمكن توظيفه من طاقاته  اعر ابن سناء الن 
 

ويستحضر الش

من سياقات قديمة إلى سياقات  –لتناص وفق آلية ا –الموحية بطريقة الامتصاص ونقل الن ص 

هـ وبدأها 583جديدة، ومن ذلك قوله في مدح القاض ي الفاضل وتهنئته بفتح عسقلًن في سنة 

سي :                                                  
 
ّبالن

يــــــــ   وبــــــــارقٍّ
 
ذ كــــــــر  الــــــــعــــــــ  لــــــــي ذ  ز 

 
ّوفــــــــي غــــــــ

ّ

هّ ابــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــــ  ر  ه  و  ر 
 

غــــــــــــ
 

اك إلا ثــــــــــــ
 
ّومــــــــــــا ذ

ّ

ّ                                                  
ورة مع قول مسلم  1 ّبن الوليد:ويتناص في هذه الص 

ــــإذا تغ     يفترُّ عند اقتراب الحرب مبتسما    ـــ ــــيّر وجــ ـــ  ه الفارس البطــلــ
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ص يّّ
ّ
لك مع النصوص الحماسيّة العباسية التلاحم الن

ُ
 والتاريخيّ في شعر ابن سناء الم

 33 صفحة (،2015) 9 المجمع، العدد

حــــــــيــــــــق اعــــــــتــــــــزاؤهوذاك  ضــــــــــــــــــــابٌ لــــــــلــــــــر  ّر 

ّ

هّ ابـــــــ  ســـــــــــــــــــ  ت 
 

اب انـــــــ بـــــــ  ر لـــــــلـــــــحـــــــ 
 

غـــــــ
 

1ّوذلـــــــك  ثـــــــ

ّ

ّ ّتتناص هذه الأبيات مع بيت المتنبي في المدح: 

ذيـــــــ   وبـــــــارقٍّ رت مـــــــا بيـن العـــــــ 
 
ك

 
ذ

 
ّتـــــــ

ّ

ّّ ق  ابـــ 
و  جـــرى الســـــــــــــــ  والـــيـــنـــــــا ومـــ  ر  عـــ  جـــ  2ّمـــ 

ّ

ذي  وبارق" وينقله إلى سياق آخر ّ ف الشاعر المكان في تجربة المتنبي "الع 
 
ل دلالته إلى يوظ ويحو 

ة ة والشعوري  عري 
 

وظيف الذي يعتمد على . دلالة جديدة توافق تجربته الش ص في هذا الت  وينجح الن 

ص الأصلي إلى سياق "الغزل  ل سياق "الحماسة" في الن  حويل"، فقد حو  مبدأ "المفارقة " بطريقة "الت 

را عن دلالة جديدة مفارقة ص الجديد، معب  شبي " في الن 
 
ص الأصلي والت "فالعذي  وبارق" في . للن 

نص المتنبي موضعان من أعمال الكوفة تثير ذكرى الحماسة فهو يتذكر أرضه ومنشأه ومطاردة 

صر، هذه الدلالة وهذه العذوبة التي يوحي بها المكان  ماح وإجراء الخيل وعذوبة الن  الفرسان وجر  الر 

البهاء للمحبوبة، ليستميل مسامع ممدوحه ويصل تتحول في نص ابن سناء الملك إلى عذوبة الجمال وّ

حويل في توظيف المكان في الجدول الآتي: ل آلية المفارقة والت  ّإلى مبتغاه، ويمكن تأم 

آلية ّالمستوىّ

ناص ّالت 

ّنص ابن سناءّنص المتنبي

ّ

ّالسياق

ّ

خالف ّالت 

ّ"العذي  وبارق"

موضعان للحرب سياق 

ّالحماسة

ّ"العذي  وبارق" موضعان للعذوبة   

سياق الغزل لاستمالة مسامع 

ّالممدوح 

لالي حويلّالد  أثر الحماسة وعذوبة ّالت 

صر ّالن 

غر وعذوبة الر ضاب
 
ّأثر جمال الث

ناص عند ابن سناء الملك طابعًا حواريًا مع نص  المتنبي، من خلًل الإشارة إليه  ويكتس  الت 

ه الحاضر   ففي  اعر ومعناه الذي أراده في نص 
 

ى عن مقصد الش ص المستدع  عرب الن  واستنطاقه لي 

ّباب الفخر والعتاب يقول: 

ي بــــــــــ 
 

لــــــــــ
 

طــــــــــ هــــــــــر عــــــــــن مــــــــــ  ي الــــــــــد  نــــــــــ  عــــــــــ 
 

فــــــــــ د  يــــــــــ 
 
ّأ

ّ

يّ ل  بــــــــــ 
 

طــــــــــ
 

ه المــــــــــ مــــــــــ  ؤ 
 

ر  مــــــــــن لــــــــــ ثــــــــــ 
 

كــــــــــ ّويــــــــــ 

ّ

ّ
ّ اى  ي إذا مـــــــــا صــــــــــــــــــــــد   

د  د صــــــــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــ  ق  ّويـــــــــ 

ّ

بـــــــــــــــيّ ر 
 

شـــــــــــــــــــــــــــ ود  عـــــــــــــــلـــــــــــــــى م  ر  ّأراد  الـــــــــــــــو 

ّ

ّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـ لًقــــ 
 

خــــ
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــل  أ ـ قــــ 

 
ه نــــ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ لـــــ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــأ ســـــــــــــــــ

 
ّوأ

ّ

ّّ يـــــــ  
 

بـــــــي الـــــــطـــــــ
 
ت  أ يـــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــد  بـــــــ  شـــــــــــــــــــ 

 
ن يـــــــ 

 
1ّفـــــــ

ّ

ه وتعديلها فلم ّ ل  أخلًق  ق 
 
أله ن س  هر، ي  وفي سياق المناظرة التي وقعت بين ابن سناء الملك والد 

ي " حيث يقول: 
 
ّيستطع، "فينشد بيت أبي الط

يــــــــانــــــــكــــــــم راد مــــــــن الــــــــقــــــــلــــــــ  نســـــــــــــــــــــ  ّيــــــــ 

ّ

اقــــــــلّ بــــــــاع عــــــــلــــــــى الــــــــنــــــــ 
 

ّوتــــــــأبــــــــى الــــــــطــــــــ

ّ

ّ
صوص واستنطاقها  اعر في استحضار الن 

 
حاور ينم  عن براعة الش والإشارة إليها لتخدم هذا الت 

اقل"، بهذه الإشارة  باع على الن 
 
ص الجديد والمعنى الذي أراده للدهر وإثبات طباعه" فتأبى الط الن 

ة، فيشير بكلمة أو جملة  داخل يه  شعره قوة، ومعانيه إيحاء حين يستخدم الإشارات الأدبي  وهذا الت 

هن المقارنة ال
 
ريعةإلى معنى طرقه شاعر آخر فيوقظ في الذ ّ. س 

د هذا الاستحضار تداخل 
 
ناص إلى إثراء الفكرة المطروحة والمعنى المراد، كما أك لقد أدى هذا الت 

صوص الأخرى التي تدعمه وتحضر فيه  ة من الن  ص عبارة عن تشكيلة هام  صوص وتناسلها؛ فالن  الن 

ة أو على شكل رموز مبثوثة ّ. إما علًني 

ناص آلف  وفي إطار الت  ل معنى من معانيه بطريقة الت  المباشر مع نصوص المتنبي نجده يست 

ة وديمومة،  ة لتكسبه استمراري  ة واللفظي  ضفي على نصه نوعًا من المحاورة الفكري  ي لي 
 
والتناص الكل

مان: ّوانفتاحا، انظر إليه يقول في ذم الز 

  الــــــــــــذي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــحــــــــــــر  ـ ّيــــــــــــا خــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــ 

ّ

اّ ر  ق  فـــــــــوق الأرض حـــــــــ 
 

لـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــ  ّلــــــــــ

ّ

ّ
ـ

 
لـــــــــــــــ ّولـــــــــــــــكـــــــــــــــم وجـــــــــــــــدت المـــــــــــــــوت  حـــــــــــــــ 

ّ

اّ)م( ـــــــــــــــــــــــــــــــر  ـ ل  مــــــ 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــت  الـــــــذ ـ

 
قــــــ

 
ّوًا حــــــيــــــن ذ

ّ

ّ
ه عــــــــــــمــــــــــــ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  طــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  مــــــــــــ  ّوالمــــــــــــجـــــــــــــ

ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــراّ مــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــد  تــــ ـ جــــ 
 
بــــن  المــــ 2ّلا تــــحســــــــــــــــ 

ّ

مان وتصف مرارة الأيام ّ ة التي تشكو الز  ة الأيوبي  هري  من وسطوته، فهذه الد  ة الز  ص قاهري  ر ك الن 
يد 

ة الغائى تردد صد هريات العباسي  اعر يشكو عبث الدهر وجوره، ويجد ودوالها بةنصوص الد 
 

، فالش

ه بيت 
 
ل، ويرى المجد مر  المذاق صع  المنال، فيستدعي في هذا كل

 
للموت حلًوة حين ذاق مرارة الذ

صلة بتجربته وشعره حيث يقول:      ّالمتنبي ويعيد صياغته ويجعله حلقة مت 

ّ

                                                 
 557، ص 1969ديوان ابن سناء الملك،  1
 546، ص1969ديوان ابن سناء الملك،  2
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ســــــــــــــــ   المجــــد  تمرًا أنــــت آكلــــه ّلا تح 

ّ

برالن تبلغ المجــــــّ ى تلعق الصـــــــــــــ  1ّد  حت 

ّ

ّ
؛  ص ي  بهذا التآلف في المبنى والمعنى بين الن ص الحاضر والنص المرجعي الغائ  يتجلى التداخل الن 

إذ سعى من خلًله للأخذ ممن سبقه من الشعراء، ليزيد نصه إشراقا، وتوهجا شعريا، وانفتاحا 

ناص ا، وبذلك يتحقق معنى الت  وبه استطاع ابن سناء الملك أن "يفسح المجال في قصيدته  نصي 

اعر نفسه، 
 

جربة وعانتها كما عاناها الش للأصوات التي تتجاوب معه والتي مرت ذات يوم بنفس الت 

جربة الإنسانية" –وتأكيدًا من جهة -وليس هذا إلا إيمانا منه  2ّ.أخرى لوحدة الت 

اعرين وإبداعهما لقد خلقت الأقدار ما شاءت من تكرار للوق
 

إعادة وّائع وتماثلها في حياة الش

اريخ نفسه، فأخذ ابن سناء الملك يتحرك وجوده على أرضية من الوقائع التي سبق لها أن أعلنت  الت 

عالق ما تخرج من  عن نفسها مصيرا للمتنبي وعصره، ويمكن القول إن حالة الت 
 
ماثل بينهما إن والت 

صوص  أثير لشاعر سابق في شاعر لاحق إلى أفق استعادة الوقائع نفسها وتداخل الن  مواضعة الت 

اريخ الملحمي البطولي يعيد نفسه من  اريخ نفسه، والت  صوص يدلُّ على تناص الت  وتعالقها، فتناص الن 

اصر صلًح  ين بن أيوب، يذكر نزوله على "الكرك"، وفتحه الحماسة والانتصار؛ وفي مدح الملك الن  الد 

لس"، ويصف بأسه وشدة سطوته، يقول:                                                      ّ"لناب 

ه ين  صـــــــــــــدر  فى به الد 
 

شـــــــــــــ ارمٌ ي  ّله صـــــــــــــ 

ّ

ّّ ل 
 

طــــــ لً م   ب 
ه  نــــــ  ر م  د  النصـــــــــــــ  عــــــ  نجز و  ّوي 

ّ

ّ

هّ 
 

د نصـــــــــــــلــــــ   جر 
 

بوا بــــــالكف ّفلً تحســـــــــــــ 

ّ

ّّ ل 
صـــــــــــــــــــ   بــــــالن 

 
د الكف ر  ه قــــــد ج  3ّولكنــــــ 

ّ

اني مع بيت المتنبي حيث يقول: ّ
 
اعر ابن سناء الملك في بيته الث

 
ّويتقاطع الش

هّ  فــُّ
 
يف ك ب  بــالســـــــــــــ 

ر  ح 
 
ت  في ال بــ  ر  ّإذا ضـــــــــــــ 

ّ

ّّ رب    يضـــــــــــــ 
 

ف
 
 بـــــــالك

 
يف ن  الســـــــــــــ 

 
ت  أ نـــــــ  ي  ب 

 
4ّت

 

ّ
ص ي يوحي لنا بالتناص المباشر الواعي ا قاطع الن  ة هذا الت  لذي حافظ فيه ابن سناء الملك على البني 

ر فيها عن  ة عب  ة، ولكنه أعاد بناءه بسياق لغوي جديد مضيفا إليه دفقات لغوي  ة واللفظي  المعنوي 

هما ينتميان إلى حقل  صيين ماثل في أن  لالي بين الن  ماثل الد  إ جابه بالممدوح صلًح الدين الأيوبي، فالت 

   دلالي واحد وهو حقل الحماسة
 

والمدح والمعنى عند كليهما متجسد في)جعل القطع يحصل بقوة كف

                                                 
 270، ديوانه ص 1989ديوان المتنبي،  1
 307، ص 2009إسماعيل،  2
 223ص  ،1969ديوان ابن سناء الملك،  3
 306، ص 1989، 2ج ديوان المتنبي، 4
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ن ألفاظا  يف الماض ي( كما تحقق التماثل أيضًا على مستوى المعجم فقد ضم  الممدوح لا بجودة الس 

صل، الكف( مؤازرة للمعنى المراد ّ. صريحة )السيف، الن 

غاير تأتي من جان  البناء اللغوي ويتمثل  وإذا تأملنا التناص خالف والت  مرة أخرى سنجد حركة الت 

لالة المنشودة  رطي الذي يجعل الد 
 

ركي  الش
 
حوي في نص المتنبي الذي اتكأ على الت ركي  الن 

 
في الت

ما يستظهر بكف ّ
 
ه أمرًا محتوما، فإذا نظرنا إلى مضاء سيفه وأثره في الوغى، استبان لك أن  سيفه إن

د نصله(   جر 
 

هي البلًغي )لا تحسبوا بالكف على القطع، في حين اتكأ ابن سناء على سر  جمال الن 

فينقل المتلقي إلى ما وراء المعنى اللغوي من دلالات وإيحاءات تثير انتباهه وتؤثر في نفسه وترسخ في 

صين الحاضر والغائ  علًقة تناص على مستويات عدة،. ذهنه يمكن اختزالها في  ومن هنا يربط الن 

ة:  ّالخطاطة الموالي 

ّملًحظات ّبيت ابن سناء ّالمستوىّ بيت المتنبي

ّتضمين مباشر يف، كف ّ )صارم، الكف( ّ(ه)الس  ّالمعجم )الألفاظ(

لالة  تماثل الد 

ّوالمعنى

ّالمعنى نفسه دلالة القطع يحصل بقوة كف 

ّ. الممدوح لا بمضاء سيفه

لالة )المعنى( ّالد 

ّاللغويّتغاير البناء  اتكأ على جمال 

هي ّالن 

رط
 

ّاتكأ على أسلوب الش ّالبناء اللغويّ

ابق للًحق سبل الخلق، وهو  حاور الذي يؤسس فيه الس  ف كل ش يء بالت 
 
لقد استطاع ابن سناء أن يوظ

قافة، فهو دليل إبداع،
 
 البناء الجديد لمنجزات القديم وتفجير طاقاته، وهذا هو البناء الاستطرادي لعناصر الث

راث ولكن يجعله حيا في جسد الن ص وروحه،
 
جديد لا يعني إلغاء الت اعر وعصره  لأن  الت 

 
را عن ذات الش ومعب 

عرية، وإثراء "
 

قيقة للشاعر الذي يستطيع أن يوظف ثقافته الأدبية في تعمق رؤاه الش قافة الد 
 
ويعكس الث

ا نحس  أن ابن سناء الملك قد عكسه في خياله الفني بالاستعانة بما سبقه والإضافة إليه في آن وهذا م

ّ 1.شعره الذي تناص فيه مع التراث العربي"

ولعل التوظيف المباشر لنقل النص الغائ  إلى النص الحاضر وخدمة مضمونه وسياقه يتجلى في   

ة متعددة، فهو شاعره  غير موضع في شعر ابن سناء الملك، فنراه يدير مع نصوص المتنبي حوارات نصي 

عرية عند المتنبي معان توافق ممدوحه الملك الأثي
 

لالات الش د من الد 
 
ر فأخذ ابن سناء الملك يول

 العادل إذ يقول:

                                                 
 103، ص 2003الغباري،  1
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 وهـــو مـــحـــتـــقـــرٌ لـــهـــــــا
 
ل  الـــعـــظـــيـــمـــــــة عـــــــ 

 
ّفـــ

ّ

ّّ ل 
ه لـــــــــم يـــــــــفـــــــــعـــــــــ 

 
ا أنـــــــــ ّ 1حـــــــــتـــــــــى ظـــــــــنـــــــــنـــــــــ 

ّ

ّ
ولة إذ  هذا المعنى "فعل العظائم"، يتداخل مع معنى النص المتنبي في نفس سياق المدح لسيف الد 

 يقول: 

ّعلى قـــــــدر أهـــــــل العزم تـــــــأتي العزائم

ّ

ّ 2وتــــــــأتــــــــي عــــــــلــــــــى قــــــــدر الــــــــكــــــــرام المــــــــكــــــــارمّ
ّ

ابق ويتكئ عليه ّ ص الس  ن ابن سناء الملك مضمون الن  ماثل في سياق المدح يضم  في ظل هذا الت 

على قدر أهل العزم -عناه لا بل بلفظه في سياق لغوي جديد )فعل العظائم وهو محتقر لها وينقله بم

د معاني البطولة من عصر إلى عصر  ل على تجد  ما يد 
 
ماثل إن وظيف بهذا الت  تأتي العزائم( هذا الت 

ونجد توظيف نصوص المتنبي بشكل مطابق يتردد صداه بكثافة لاسيما في . ومن نص إلى آخر

عر في مدح صلًح الدين مثل كثير من شعر نصوص 
 

الحرب والحماسة، ومدح البطولة ومثل  هذا الش

ولة الحمداني صدقا في الوجدان والمشاعر، فإذا طاب للمتنبي تصوير الجند وقد  المتنبي في سيف الد 

ّجاءوا على خيول غابت قوائمها تحت أسلحة يجرونها، في قوله: 

ّ
 

د  كـــــــــ ون الـــــــــحـــــــــديـــــــــ  جـــــــــرُّ ك  يـــــــــ  و 
 

تـــــــــ
 
هـــــــــمأ ّأنـــــــــ 

ّ

ن  قــــــــوائــــــــم ّّ جــــــــيــــــــادٍ مــــــــا لــــــــهــــــــ  وا بــــــــ  ر  ّ 3ســـــــــــــــــــــ 
ّ

ّ
فإن  هذا المعنى وهذه الصورة تطي  لابن سناء الملك أيضا في نفس الموقف حين جهزت الجيوش 

ورة الماضية بظلًلها على الصورة الحاضرة لترسم صورة مطابقة لجيش  بعدادها وعدتها، فترمي الص 

اصر صلًح الدين الأيوبي ّيقول ابن سناء:  الملك الن 

رت
 
تـــعـــثـــ

 
نـــــــا فـــ ر  الـــقـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــلٌ جـــ  ـ فـــ  حـــ  ه  جـــ 

 
ّلـــــــ

ّ

ّّ س  فــــــ  نــــــ 
 

هـــــــا لــــــيــــــس تــــــ نــــــ 
 
  إلا أ

 
ّقــــــنـــــــا الــــــخــــــط

ّ

ّ
مٌّ

 
لـــثـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــانٍ بـــــــالـــحـــــــديـــــــدٍ مـــ  صــــــــــــــــ لُّ ح 

 
ّوكـــــــ

ّ

ّّ س 
 

نـــــــ
 

قـــــــلـــــــ مـــــــ  ي  بـــــــالـــــــحـــــــديـــــــد   ّعـــــــلـــــــيـــــــه كـــــــمـــــــ 

 

ّ
قـــــــت  

ر 
 

خــــــ
 

مـــــــت الأبــــــطـــــــال  فــــــيـــــــه فــــــ ّتــــــزاحــــــ 

ّ

ّّ س  بــــــ 
 

لــــــ
 

هـــــــا مــــــن عــــــهـــــــد  داود تــــــ
 

ّ 4ثــــــيـــــــابٌ لــــــ
ّ

ّ
آلف والتوافق في رسم صورة )الجيش  ويبدو التناص ا على الت  صين، مبني  جليًا ومباشرًا بين الن 

ص  ص الحاضر نص المتنبي لفظا ومعنى، وأعاد صياغة الن  ن الن  المدجج بالسلًح والعتاد(، فقد ضم 
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ون الحديد" في قوله "وكلُّ  من خلًل تركي  لغوي جديد فيحل  سياق المتنبي اللغوي "أتوك يجر 

ياقين يدلان على مركزية معنى واحد، متماثل ومتطابقحصان  ّ. بالحديد ملثم"، فكلً الس 

 
ً

راثية عمقًا وجمالا
 
ورة الت  واتساعًا، ويعطي الص 

ً
اعر ابن سناء الملك يزيد المعنى مفارقة

 
غير أن  الش

ة تض ة وأسطوري  ة إلى دلالات ديني  لالات الحربي  رب ويضفي عليها دلالات جديدة "تجاوزت الد 

ة  ف  اريخ زمن النبي "داوود" الذي ألان الله له الحديد فصنع دروعا ذات خ  بجذورها في عمق الت 

1ّ.ورشاقة وجعل جند صلًح الدين يلبسونها لإعلًء كلمة الله في الأرض"

ة  صوص الأدبية والديني  فة في نص ابن سناء الملك فتداخل مع الن 
 
هكذا تعددت النصوص الموظ

نته النصوص الغائبة، وحاورها معًا، ا ا مرقومًا لو   ووشي 
ً

لأمر الذي جعل صورة الجيش نسيجًا جميلً

ص الحاضر مستحضرًا معه كل ما تناص  ورسخت معانيه في ذهن المتلقي، وسمحت له أن يقرأ الن 

من النصوص" فإننا عندما نقرأ نتاجًا، فإننا نقرأ دومًا أكثر من نتاج بكثير، إننا ندخل في اتصال مع 

ة، فكل نص هو كتابة مخطوطة فوق أخرى" ّ 2الذاكرة الأدبي 

ص المرجعي الغائب معكوسا أو محورا فيه:      
ّ
ّتوظيف الن

د تقنياته في توظيف نصوص المتنبي؛ وذلك وفقا لرؤياه   ع ابن سناء الملك في أساليبه ويعد  وينو 

رها أو يناقضها ليوظفه عورية، فنراه يحو 
 

ه وحالته الش د مما كانت عليه في ومنطق نص  ا على الض 

مراجعها ومضانها الأدبية، وهذا ما نلمسه في قصيدته المشهورة في الفخر بنفسه، وتصوير طموحه، 

ّيقول:                                                  

دى هـــــــ    الر  ر  هر  أو ي   الـــــــد 
 

خـــــــاف ّســـــــــــــواي  ي 

ّ

داّ
 

خــــــــلــــــــ  مــــــــ 
وى أن يــــــــكــــــــون  هــــــــ  ّوغــــــــيــــــــر ي يــــــــ 

ّ

ّ
ّ هـــــــــــــــــــــــــــــر إن  رهـــــــ    الـــــــد 

 
نــي لا أ ا ولــكــنــ 

 
ّســــــــــــــطـــــــ

ّ

اّ د  ا عـــــــــــ 
 
ام  إذ

 
ؤ ذر  المـــــــــــوت  الـــــــــــز  حـــــــــــ 

 
ّولا أ

ّ

ّ

رفـــــــهّ 
 

هـــــر  طـــــ  الـــــــد 
 

ث د  نـــــحـــــوي حـــــــاد  ّولـــــو مـــــــ 

ّ

ـــــــــــــــــداّ مـــــــــــــــــد  لـــــــــــــــــه الي 
 
فهــــ ي أن أ

 
ثـــــــــــــــــت ن ّلحد 

 

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــا هر  أشـــــــــــــيبـ ح الـــد  صـــــــــــــب 

 
دمـــا بغيري أ ّوقـــ 

ّ

داّ ر  م 
 
هر  أ لي أصـــــــــــــبح الـــــد  ضـــــــــــــ  3ّوبي بـــــل بف 

 

ّ
هر ولا يخاف الموت  م تصويرًا لطموحه؛ فهو لا يره  الد  ر عن معاني الفخر ويقد   

عب  لعل  ابن سناء ي 

ص  الزؤام، بل يمد  يدًا لينال منه ليرد  اعتداءً باعتداءٍ مثله، في ظل معاني الاعتزاز هذه يبدأ الن 

هر( وتوظيفها  ص المرجعي ومعناه حول  )حوادث الد  ه، فيتناص مع بامتصاص فكرة الن  لخدمة نص 

هر وزمانه قائلً:  ّبيت المتنبي حيث يشكو الد 
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وهّ  نـــــ  مـــــــان  بـــــ  ّأتـــــى الـــــز  ه  ّ فـــــي شــــــــــــــــــبـــــيـــــبـــــتـــــــ 

ّ

ّّ م 
ر  هــــــــم وأتــــــــيــــــــنــــــــاه عــــــــلــــــــى الــــــــهــــــــ  1ّفســــــــــــــــــــر 

ّ

ّ
ص المرجعي  بشكل  ص الحاضر متكئة على الن  هر" التي يقدمها الن  داخل مع فكرة "الد  يبدأ الت 

راثية فالمتنبي مباشر، غير أن ابن سناء يهدم الفكرة 
 
ها الت  

ويعكس معناها ويتماهى في تبديلها في مظان 

هم، ويستثمر ابن سناء الفكرة  سرُّ رف فساءه وساء أهله، ولم يجد ما ي 
 
مان على هرم وخ قد أتى الز 

مان  ّ. شبابا لوجوده فيه –أي عصره–ليؤسس لتجربته الخاصة ويعكسها ويجعل آخر الز 

صين تتأتى في إطار عملية الهدم والإزاحة  ة للتناص في هذين الن  إن البحث في الفاعلية الجمالي 

ّالتي أحدثها الن ص الحاضر، فهو لا يكتفي بزحزحة نص  المتنبي ووضعيته المضمونية:  

هر أشي (  هر أمرد(            )الد  ّ)الد 

ال الة على القوة بل يهدمه ويبني فكرته الجديدة، من اللغة الد  عف إلى اللغة الد  ة على الض 

يطرة: ّوالس 

هر(           )الخضوع للدهر(  ّ)سيادة الد 

صوص أو إزاحتها من مكانها، وخلًل عملية  ص الأيوبي "يحاول الحلول محل هذه الن  ذن  فالن  إ 

ّ 2.الإحلًل والإزاحة يقع الن ص في ظل معنى أو نصوص أخرى"

صوص لقد احتل  التناص مع  ف ابن سناء الملك الن 
 
نصوص المتنبي مساحة كبيرة في شعره، ووظ

جربة والرؤى،  ص المرجعي  توظيفا مطابقا، حينما تتشابه الت  بتقنيات متعددة، فراح يوظف الن 

ياق الجديد فه توظيفا معكوسا أو محورا فيه حس  الموقف والس 
 
ّ. ويوظ

عباس ي على نص القدسيات في العصر الأيوبي، كما يتضح سيطرة الن ص الحماس ي  في العصر ال  

اريخ يد ص وقدرته على التأثير، فتلًحم الت  صوص وهذا يدل  على محورية هذا الن  ل  على تلًحم الن 

ولة مع البيزنطيين في قصائد بديعة وتداخلها " ل في أشعاره معارك سيف الد  وإذا كان المتنبي سج 

يفيات"، فابن سناء الملك ب ميت "بالس  ليبين س  ل في أشعاره معارك الأيوبيين مع الص  دوره سج 

ة فيها، بحيث يحق  لتلك الأشعار أن تسمى "بالأيوبيات" لًحم  ،3وأمجادهم الحربي  فمن خلًل هذا الت 

ة بما يضيف  عامل مع ثقافته الأدبي  حاور استطاع ابن سناء الملك أن يعكس ويثبت قدرته على الت  والت 

ته المبدعةإلى إبداعه أبعادا جديد ّ. ة في الوقت نفسه لا تضيع شخصي 

ّ  
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ّ. ثانيا: استدعاء الصورة التراثيـة الحماسية من نص بشار بن برد

صوص الأدبية في توظيف صورة تراثية مشرقة   ة تناص "ابن سناء الملك" مع الن  وتتجلى فاعلي 

 الحياة فيها ويعمل على تطعيم أطراف 
 

استمد  خيوطها من نص "بشار بن برد"، حيث يحاول بث

ورة بإبداعه، يقول ابن سناء الملك في مدح الملك العادل: ّالص 

ّ ع  ق  ا يركـــــــــــــــــــــــــــــــد الن 
ً

ـــــــــــــــــــــــــرُّ جيوشــــــــــــــــــ ـ ج  ّ بينهــــــاي 

ّ

ر جـــــــا  ّ
 

خــ ـــــــــــــــــــــــــــــــة  مــ  ـ ّفــلــم يــلـــــــــــــــــــــــــــــق بــيــن الأســــــــــــــنــ 

ّ

ّ
ه

 
بـــــــاتـــــــ نـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــه جـــ  عــــ قـــ 

 
ت مـــن نـــ مـــــــ 

 
ّوإن أظـــلـــ

ّ

جـــــــا  ّ
 

ه قـــــــد تــبــلــ نـــــــ  يــ  بــح  ســــــــــــــيــفٍ بــ  م  صــــــــــــــ 
 
ّفــكــ

 

ّ
م  الـعـــــــدى شٌ مـثـــــــل  مـــــــا يـزعـ  يـ  و  جـ 

ّومـــــــا هـ 

ّ

جـــــــا ّ مـــــو 
 

ديـــــــد  تـــــ ر  الـــــحـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــحـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ ّولـــــكـــــنــــــ

ّ

ّ
بــــــــى

ُّ
روع ولا الــــــــظــــــــ ٌ  لــــــــلــــــــدُّ ّومــــــــا ذاك  لمــــــــع

ّ

مــــــر  ّ ـــــــــــــــــــــــــــــــه جــــــ  ـ جـــــــاولــــــكــــــنــــــ   
م   أجــــــ  ّ 1الــــــعــــــزائــــــ 

ّ

 

ّ

ّهذه الأبيات بيت "بشار بن برد":                                     عارضت

هـــــــم  رؤوســـــــــــــــــــ 
ع  فـــــــوق 

قـــــــ  ثـــــــار الـــــــنـــــــ  ّكـــــــأن  مـــــــ 

ّ

هّ بـــــــ  واكـــــــ 
 

يـــــــافـــــــنـــــــا لـــــــيـــــــلٌ تـــــــهـــــــاوى كـــــــ ســـــــــــــــــــ 
 
2ّوأ

ّ

ّ
صين الحاضر والمتناص ة الجمالية للتناص في هذين الن  به يتأتى في إطار آليتين  إن  البحث في الفاعلي 

ناص )التماثل والتغاير( ودلالتها الأسلوبية وأثرها الجمالي ّ. تمثلًن جوهر فلسفة الت 

ّالأولى التماثل:

ها من المعجم الحربي التراثي، وتماثل فيها مع نص "بشار  ن "ابن سناء الملك" ألفاظا استمد  ضم 

صان معجمًا ودلالة، ووزنًّ ا، وقد جاء هذا التماثل وفق آلية التناص مؤطرا بن برد"، حيث توافق الن 

ّبالآتي: 

ّنص ابن سناء الملك ّنص بشار بن برد ّالتماثل

ّنقع، سيف، صبح ّالنقع، أسيافنا، كواكبه ّالألفاظ

ّالميدان نفسه ّحقل الحرب والجلًد لالة ّالد 

ّنفسه ّالبحر الطويل ّالوزن

من الواقع أن  هذا التماثل بتضمين الدلالة والألفاظ، والتوافق في الوزن، يحيلنا إلى استحضار 

قع المظلم والسيوف في أثنائه  كره، فبشار بن برد يصور الن 
 
النص المرجع، والبدء في استرجاعه وتذ

ر عن هيئة السيوّ ت من تلمع وتبرق، وجعل الكواك  تتهاوى فأتم  التشبيه والشبه، وعب 
 
ف وقد سل
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ورة التي  الأغماد تعلو وترس  وتجئ وتذه  ولم يقتصر على اللمعان في أثناء العجاجة، هذه الص 

سعى ابن سناء الملك للتماثل معها وإنتاج دلالة مؤازرة لها تقوي معانيها، وفي الوقت ذاته نستطيع 

ه سرعان أن ندرك بروز شخصية ابن سناء الملك في شعره فهو يأتي بهذه الصورة  فيقرب منها ولكن 

ورة والتركيز على الجزئيات  ما يبعد عنها، بل يتماهى معها أو قل ينافسها وتبدو المنافسة في توسيع الص 

ّ. وتفصيلها

واء، فعلى مستوى التفاعل  تتسع صور النقع لدى الشاعر ويمتد نسيجها )البنائي والدلالي( على حد  س 

ورة أربعة أبيات د صداه  البنائي تحتل الص  في مقابل بيت واحد عند بشار بن برد، هذا التوسع الكمي  يترد 

قع عند بشار بن برد سحابة دكناء فوق الرؤوس دلالة على كثافة الجيش،  كيفا؛ فإذا كانت صورة الن 

قع بظلًله على الأسنة الكثيفة  فهي عند ابن سناء الملك صورة تمتد أفقيا امتداد الجيش، ثم يلقى الن 

 للأسنةفلً يم
ً
قع بالكثافة العددية للجيش وبذات الكثافة أيضا ّ. كن الولوج منها، من هنا ارتبط الن 

حويل حيث  له وفقًا لاطراد مبدأ المفارقة في التناص، وطريقته في الت  وهناك جان  آخر يمكن تأم 

ص بحرًا رّيف ا بينما يراه الن 
ً

من الحديد د ابن سناء الملك للجيش صورة جديدة يراه أعداؤه جيش

ّ. المتدافع اندفاع الموج

 ومفارقة حين يختلط المادي بالمعنوي في صورة لمعان 
ً

ورة عند ابن سناء الملك جمالا وتزداد الص 

ة، أحاطت  بى لتتداخل بالعزائم المتوقدة للجنود، فبشار بن برد " عدسة خياله لام 
 
الدروع والظ

ورة كاملة في إطار ضيق، وأما ابن سناء الم ورة بالص  سعة جعلت لهذه الص 
 
ة مت لك فعدسته الخيالي 

روع  نطاقا فسيحًا في الأبيات وأتبعها بظلًل من قوة الجيش ودروعه الحديدية، وتموج هذه الدُّ

1ّولمعان الدروع والظبي ونار العزائم المتأججة "
عًا بين التآلف والتخالف بين النصيين يتضح ما يّ  ضيفه من خلًل هذا الاستدعاء للصورة موز 

ر على توليد تصوير من امن اقتد” -والشاعر -مصطلح "التناص" إلى تقييم ما يمتلكه الشعر 

 د وفي تركي  جديد 
صوير، وابتداع تعبير من التعبير، وكلًهما يبث في تشكيل منفرد ومتفر  الت 

د " ّ. 2ومتجد 

ي عارضةالمحور الثالث: الم
ّ
ّ. مع "بائية أبي تمام" ةالكل

يالمعارضة ويعمد النص الأيوبي  إلى 
 
موذج الشعري الحاضر بالخطاب الشع ةالكل ري وإشباع الن 

شبعًا؛ حينما يقف النص أمام المعار ض ؛ فالتداخل والتفاعل الجزئي لم يعد كافيًا، بل لم يعد م 
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صوص نص محوري له نفوذه وله حضوره التاريخي الباذخ في ذاكرة المتلقي، وله قدرة في إغراء ا لن 

ّ. اللًحقة بالانعطاف نحوه والتفاعل معه

صيين أكثر من تداخل وتفاعل جزئي،  فوذ والحضور والإغراء( تصبح العلًقة بين الن  وفي سياق )الن 

حاور،  ة كاملة متشابكة تتسع فيها مستويات الت  ها علًقة تتم عبر عمليات حواري  أو حوار بسيط، إن 

  التماهي الكامل الذي ويوظف فيها ما أمكن توظيفه من ا
ور والأحداث إلى حد  لألفاظ والمعاني والص 

قليد فتنش ئ نصا جديدا بكل المقاييس، لا نستطيع أن  جديد مع عوامل الت  تتداخل فيه " عوامل الت 

1ّ.نفصل فيه بين ما للقديم وما للجديد وهنا يتحقق للتناص )المعارضة( هدفه"

ة مجرد إثبا عري 
 

ه عمل تناص ي  وفعل فليست المعارضة الش
 
ت تفوق بين نص سابق وآخر لاحق، إن

ابق، وينفك من دلالته الأولى، ويعيد تشكيلها من  ترسيخ وتجديد في آن، يعيد فيه اللًحق إنتاج الس 

موذج  جديد يستدعي ة يستطيع بواسطتها التحرر من قيود الن  ة عالي  ر جهدا وموهبة شعري 
 
من المتأخ

ةالمرجعي والاستقلًل بشخص ّ. يته الفني 
راسة هو "والنص الذي يشكل النّ 

 "بائية أبي تمام"، في فتح "المعتصمموذج الشعري موضع الد 

ة"، ومطلعها: ّمدينة "عموري 

ق   د  صـــــــــــــــــــ 
 
 أ

 
يــف ّإالســـــــــــــــ    

تـــــــ 
 

اءً مــن الــكــ بـــــــ 
 
ّنــ

ّ

ّ ّ عـــــــ   
 

لـــــــ
 

  والـــــــ
د  دُّ بـــــــيـــــــن الـــــــجـــــــ  ه  الـــــــحـــــــ   

ّ 2فـــــــي حـــــــد 

ّ

ّ
الشهيرة شهرة الفتح وعظمته في فتح البطل "صلًح  في بائيته"ابن سناء الملك "والتي عارضها 

ين "مدينة "حل " بقوله:                                                                                                    ّ                      الد 

ّ ب 
 الــــــــعــــــــر 

 
ة

 
لــــــــ ت مــــــــ  رك  عــــــــز 

ُّ
ة  الــــــــتــــــــ

 
لــــــــ و  د  ّبــــــــ 

ّ

ّّ
 

لـــــــ
 
وب  ذ ّوبـــــــابن  أي    

 
لـــــــ  الصـــــــــــــُّ

 
يعـــــــة ّ 3ت  شـــــــــــــ 

 

مط من المعارضات "صدورها أساسًا من الانفعال الجماعي كقاسم ّ ولا يخفى في رصيد هذا الن 

وافع، وتاقت نفوس المتأخرين  ليبيات، فتقاربت الد  وميات والص  مشترك جمع بين جميع شعراء الر 

جارب " لف، وتشابهت الت    الذي استطاع فيه ابن سناء الملك أن  يحقق تفاعلً  4إلى إنتاج الس 
إلى الحد 

ا  ص إفني  حويل لا المحاكاة فقط، وراح يسمو في الن  يجابيًا مبنيًا على الائتلًف والاختلًف في آن، والت 

ة  بالاختلًف والمفارقة حتى غدت  معارضة استعارت 
إبداعيا على أفق توقعات النصوص المعارض 

ّ. تثبت من خلًله أحكاما على ماض  وحاضر، وتوحي أثناءه بتوجهات ثابتةإطارا قديما ل
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لقد اتسعت محاور التداخل بين النصين، ويمكن تحديد الآليات التي انعطف بها هذا النص 

ّ. متباينة ومتعددة في آلياتها وحضورها مستويات تناصية على نص أبي تمام عبرّ

ّمستوى الإيقاع والموسيقى:

موذج وزنا وقافية:  -أ
َّ
ّالموسيقى الخارجيّة/إشباع الن

ص المعار ض  ص المعار ض وقافيته الأمر الذي  –نص ابن سناء–من الواضح أن الن  يلتزم بوزن الن 

وازن الموسيقي ليأسر  ه هنا يفصح عن معنى أكبر يفوق الت 
 
ة، فإن إن بدا شكليًا في المعارضات عام 

ص ا صان على المتلقي ويوجهه لإنشاد الن  لمتناص به أو المعار ض وإنشاد الفتح العظيم فقد جاء الن 

ة ترددت أصداؤها من زمن المعتصم إلى زمن صلًح  صين قدرة إنشادي  البحر البسيط، مما منح الن 

 وإنشادا
ً
صوص رغم اختلًفها أزمانا ممتدة عظمة ين، ويجعل الن  ّ. الد 

المداخلة هي إشارات القوافي، وذلك لأن  قوافي  إن أقوى الإشارات وأقدرها علىكما يمكن القول "

وي سلطان بالغ في اختيار الكلمة" وتي، وللر  عر العربي محكمة البناء الص 
 

وي هنا هو صوت  1الش فالر 

صين، فارتبط  ديد الانفجاري، الأمر الذي منحه اندماجا بتجربة الحرب بكلً الن 
 

"الباء" المكسور الش

جربة الح وي بالت  جربة صوت الر   والتحم صوت "الباء" بجهارته مع جلًل الت 
 

ة، ارتباطا دالا ماسي 

ة تجسد قوة  ص أبعادا إيحائي  وعظمة الفتح ليغدو صوت "الباء" أكبر من صوت مفرد، فهو يمنح الن 

ّ. وعزما لا يلين

صريع:   -ب
ّ
ّالموسيقى الدّاخليّة/الت

صريع الذي يعدُّ ش صان تضافرًا وتلًحمًا بالت  ة، ويزداد الن  اخلي بالقافي  كلً من أشكال الافتتان الد 

صر ع يلفت الانتباه إلى 
 
ل ما يقابل المتلقي، وهو باب من أبواب العناية بالمطالع، فالمطلع الم فهو أو 

ماثل، ازدادت  ا ازداد الت  وتي، وهو في عمومه يش ي بمهارة المبدع وقدرته " فكلم  العناية بالتكثيف الص 

بيعة الإيقاعية ا
 
ياغة"الط  

ة الص  د شاعري 
 
ّيقول أبو تمام في مطلع نصه:  2لتي تؤك

دق   صـــــــــــــــــــ 
 
 أ

 
يــف ّمــن  نــبـــــــاءًّأالســـــــــــــــ    

تـــــــ 
 

ّالــكــ

ّ

دُّ ّ ه الـــحـــــــ   
  وّ بـــيـــنفـــي حـــــــد 

عـــــــ الـــجـــــــد 
 
ّالـــلـــ

ّ

ّ
ّويقول ابن سناء في مطلعه: 

ّ ت مــــــــلــــــــة  بــــــــدولــــــــة  رك  عــــــــز 
ُّ

ّلــــــــعــــــــاالــــــــتــــــــ ّرب 

ّ

ت شـــــــــــــيعـــــة  أيوب بـــــابنوّّ
 

ّذلـــــ لــــــ   ّالصـــــــــــــُّ

 

ّ
صريع الذي حرص عليه الن ص المتناص به )المعار ض(، بل  فالن ص الحاضر )المعار ض( يحرص على الت 

راح يكرر صوت "الباء" ست مرات، فهو يعتني بذات الصوت الذي سبق أن اعتنى به أجداده، ولعل هذا 
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وتية ودلالتها ويعكس إيمانه بجهارة صوت الباء والتحامه بجه ه بالقيم الص  جربة وجلًلة يعكس وعي  ارة الت 

ّ. الموقف الحماس ي

ماثل الصّوتي: 
ّ
 ألوان البديع والت

نعة" في عصره حيث كان الاحتفاء بالبديع من العلًمات  إذا كان أبو تمام على رأس "مدرسة الص 

ز هذه المدرسة، فقد كان ابن سناء الملك من أنصار هذه المدرسة البديعية التي  البارزة التي تمي 

ونص  أبي تمام تزخر فيه أشكال البديع المتعددة، كالجناس . رها حتى العصر الأيوبيامتدت أفكا

باق والمقابلة وغيرها، وتابع فيها ابن سناء الملك سلفه، من خلًل براعته وقدرته في "توظيف 
 
والط

صر العظيم الذي حققه صلًح الدين والتحم فيه الفن المصريّ ا رائعا روعة الن   البديع توظيفا فني 

عر المصري أثناء إقامته في مصر في 
 

الأدبي البديعي بفن أبي تمام الذي تأثر بالفن البديعي في الش

ة" ّ 1بداياته الأدبي 

وتي  داخل الص  ماذج للتدليل على ذلك الالتحام والت  راسة هنا بإبراز بعض الن   
وستكتفي الد 

ّ. الجميل

ّالجناس: -1

ر ب  رأى العين   سأبو تمــــــام: لمــــــا رأى الح  ل  وف 
 
ّت

ّ

ّوّّ ب  ر  ن  الــــحــــ   المــــعــــنــــى مــــ 
 
ة قـــــــ  تــــ 

 
شـــــــــــــــــ ّم  ب 

ر  ّالــــحــــ 

ّ

ّ
ةٍّ

 
ك

 
ل م  ـــــــــــــلُّ م  ت  كـ

 
ـــــــــــــوب  دان ـــــــــــــن أيـ ّابن ســناء: ولابـ

ّ

لح  أوّّ فح والصـــــــــــــُّ ب   بـــــــالصـــــــــــــ 
ر  ّوّبـــــــالح  ب 

ر  ّالح 

 

ّ
اك  حرُّ  د  غورّأبو تمام: ع 

 
ة  عن الث

ّالمستضام 

ّ

د  ّ ر  غورّ ب 
ُّ
ّ الث صــــــــــــــــــ    ّوعن ســـــــــــــلســــــــــــــــــالهــــــا الح 

ّ

ّ
واابن سناء: 

 
ل
 
غ ت 

 
عوا لنعيـــــــــم العيش  واش ّتفر 

ّ

ّّ   
 

نـــــــ غـر والشــــــــــــــ 
 
ــــــــــــــــــــــــــم  الثـ ــــــــــــــــــــــــــور  بلـثــ غــ

ُّ
ّعن الثـ

ّ

ّ
وتي، وينطوي على تقابل دلالي أيضا فهذه الأبيات  ماثل الص  يحقق الجناس هنا ضربا من الت 

غور، وتلًحمت مع الموسيقى 
ُّ
ة صاخبة دانت فيها الممالك، واشتعلت فيها الث تنبعث منها موسيقى حربي 

دها   
ة العارمة التي حققها الجناس في تجسيد القوة وتمجيدها، فهذه القوة العارمة التي تجس  اخلي  الد 

ه البديع في كثافة تصويرية مساوية  صر الذي قدم  هذه الأبيات هي تجسيد للفرحة العارمة بظفر الن 

ة به ّ. للفرحة الطاغي 

باق: -2
ّ
ّالط

نباءً من
 
ق  أ د   أصـــــ 

 
يف ّ أبو تمام: الســـــ  ــــــــــــــــــ   ّالكتـ

ّ

ـــــــــــــــــــــــــن ّ دُّ بيـ ه الحــــ  ّفي حــــد   
ّوّ الجـــــــــــــــــــــــــــــد  عــــ  

 
ّالل

 

ّ
ثٍّ ر 

 
ت
 
ك د  فيها غير م  ّابن ســــــــــــناء: واســــــــــــتعمل الج 

ّ

ــــــــــــــــــــــــــأنّ   حتى كـ
د  ّ بـالجــ  ــــــــــــــــــــــــــد  ّكــ الجـ ــــــــــــــــــــــــــ   عـ

 
ّالل

ّ

ّ
                                                 

 99، ص 2003الغباري، 1



ص يّّ
ّ
لك مع النصوص الحماسيّة العباسية التلاحم الن

ُ
 والتاريخيّ في شعر ابن سناء الم

 45 صفحة (،2015) 9 المجمع، العدد

ة يــــ  ع  م  ب  ا ر  ـــــــــــــــــــــــــورا أبو تمــــام: مــــ  ـ م  ع   بــــه م 
 

طيف ّي 

ّ

بـــــىً مـــــن ربـــــعـــــهـــــــا ّ هـــــى ر  ّغـــــيـــــلًن  أبـــــ  ر ب 
 

ّالـــــخـــــ

ّ

ّ
ج   

 
ّيوسفا من قبل دعوتهابن سناء: لو لم ت

ّ

هـــــــالــعـــــــاد ّ ر  ســــــــــــــق   عـــــــامــ  و  جــ 
 

ّكــــــاـلــ ــــــــــــــــــــــــــر ب  ـ
 
ّالــخــ

 

ّ
باق توظيفًا موسيقيًا دلاليًا ناجحًا، دل  على الانتقال من بلًغة الجملة 

 
صان الط ف الن 

 
لقد وظ

ص، فهذه المفارقة التي يقد (إلى بلًغة الن  باق بين )الجد  واللع  
 
ر ب( في كلً  مها الط

 
و)العامر والخ

صين يف الذي يفصل بين الحق والباطل؛ بالقائد تنصلح أحوال البلًد  الن  تجسد  تمجيد قوة الس 

عف إلى جد  وقوة، كل هذه المعاني جسدتها ألوان  هر والض  ة يتحول الد  ة والسياسي  وبقدرته العسكري 

ة خ ،البديع في الأدب الية فليس البديع من العمل الأدبي الأصيل، في جوهره وفلسفته  زخارف شكلي 

لالة ولكنه غاية في حد  ذاته، اتية، وليس وسيلة إلى تحقيق هذه الد 
 
ة والذ لالة الفني  ولم تمنع  من الد 

ة عوري والأصالة الفني 
 

فق الش ّ. صور البديع التي زخر بها الأدب المصري من الد 

ّالمقابلة: -3

ّ د 
ع  د  بني الإســـلًم في صـــ  بقيت  ج 

 
ّأبو تمام: أ

ّ

   والمشـــــــــــــركين ودار  اّ
بـــــ  ر ك  في صـــــــــــــ   

 
ّلشـــــــــــــ

ّ

ّ
ّ رب   الع 

 
ة

 
ل ت م  رك  عز 

 
ّابن ســـــــــــــناء: بدولة  الت

ّ

ّ   
 

لـــــ  الصـــــــــــــُّ
 
ت  شـــــــــــــيعـــــة

 
لـــــ

 
وب  ذ ّوبـــــابن أيُّ

ّ

ّ
عارض الثنائي(،  شكيل المتوازن المعتمد على مبدأ )الت 

 
وهنا يعمد الن صان في تلًحم بديعي جميل إلى الت

ية القائمة على المقابلة، وقد  ة الأعداء في تقابل يضفي وعلى العلًقة الضد 
 
تمثلت في نصرة الإسلًم وذل

ل مما يحدث في نفس المتلقي إيقاعا موسيقيا وتأثيرا  أم  الحيوية على اللغة، ويفسح المجال رحبا أمام الت 

ّ. دلاليا يتناغم مع إيقاع الن ص

 –لمات، وهويتأكد لنا أن  البديع لم يكن عبثا في النصوص الحاضرة، وهو "قبل كل ش يء لع  بالك

لًع  له قواعد"-بهذا فه ابن سناء وشعراء  1ليس مناقضا للجد، أو مرادفا للعبث، وهذا الت 
 
فقد وظ

ة  ة وتعبيرا عن صلتهم بالحياة، وصلة اللغة العربي   
ني  ة لحاجاتهم الف  وق العربي وتلبي 

 
ا مع الذ عصره تمشي 

ّ. بهذه الحياة وتعبير اللغة والأدب عنها

ّالمستوى الدّلالي: 

شابه في مستويات متعددة، فليس ذلك ما يدعو لوصفها معارضة 
 
وإذا أفضت هذه المعارضة إلى الت

جاوز ليحقق الاختلًف حس   شابه إلى الت 
 
ة فحس ، بل يسعى الن ص الحاضر بعد الت دة ومحاكي 

 
مقل

ة من جديد: إعادةسياقاتها الجديدة الحاضرة، وّ اكرة الفني 
 
ّ بناء الذ

ّ
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ّالمطلع "الحكمة الخالدة"/تماثل دلالي، يقول أبو تمام في مطلع بائيته:  -1

ّ   
تـــــ 
 
نبـــــاءً من الك

 
دق  أ صـــــــــــــــــ 

 
 أ

 
يف ّالســـــــــــــ 

ّ

عـــــــ ّ
 
  والـــلـــ

دُّ بـــيـــن الـــجـــــــد  ه الـــحـــــــ   
ّفـــي حـــــــد 

ّ

ّ
فها واستثمرها ليجعل الحكمة رهنا 

 
ص الأيوبي الحاضر في وجه الحكمة بل وظ لم يقف الن 

ّ"صلًح الدين " وبعثها بدوره دالا جديدا عبر العصور والأزمنة اللًحقة يقول:  بممدوحه

ّ رب   الــــعــــ 
 
ة

 
لـــــــ ت مــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــرك  عــــز  ّبـــــــدولـــــــة  الــــتــــ 

ّ

ّّ ــــــــــــــــــ   ـ
 
ل  الصــــــُّ

 
ــــــــــــــــــت  شــــــيعة ـ

 
ل
 
ــــــــــــــــــوب  ذ ـ ّوبابن أيُّ

 

ّ
ّوفـــــــي زمـــــــان  ابـــــــن أيـــــــوب غـــــــدت حـــــــلـــــــٌ ّ

ّ

ّمن أرض  مصـــــــــر وعادت مصـــــــــر  من حل ّ

ّ

ّ
ةٍّ

 
كـــــــ

 
لــــــ مــــــ  ت  كـــــــلُّ مــــــ 

 
ّولابــــــن أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  دانـــــــ

ّ

ّّ ب 
ر  ب  والح 

ر  لح  أو بــالح  فح والصـــــــــــــُّ ّبــالصـــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــوتٌ بهمتـــه    ـــــــــــــــــــــــــر منعـ صــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــر الن  ـ ّمظف 

ّ

ّّ ـــــــــــــــــــــــــى الغل   ـــــــــــــــــــــــــول علـ ـــــــــــــــــــــــــم  مدلـ ّإلى العزائـ

 

ة بصلًح ّ يف، فقد رهن ابن سناء الانتصار والعز  ة الس  فإذا رهن "أبو تمام "الفتح والانتصار بقو 

ق مشيئته بنص ه، وحق 
 
يف وصدق ّ. ر عظيم وعزم لا يرامالدين الذي آمن بقدرة الس 

م " ابن أيوب" في مفتتح الن ص،  عارضةوالمتأمل لحركة الم
 
ف للعل

 
يلفت انتباهه الحضور المكث

لتزيد عن ثلًث مر ات، هذا شأنه أن يثير دلالات واضحة في ذهن المتلقي، هذا الحضور يستدعي 

لًّ موذج النبوي للنبي "أيوب" عليه الس  اعر من خلًله صفات الن 
 

م، ويسقطها على ممدوحه صلًح الش

حمل، ومجالدة الآلام بر والقدرة على الت  فات )الص   
ل هذه الص 

 
ل وتمث

 
د سيفه . . الدين الذي مث ( وجر 

وظيف لأسماء الأعلًم " يدلُّ  د نفسه لها فهو ابن عصره وزمانه، فكان "ابنًا لأيوب" هذا الت  كما جر 

ة قادرة على ت ة على حس  مرهف، وملكة شعري  وظيف الألفاظ والأسماء التي تحمل أكبر شحنه عاطفي 

ة، لتتغلغل في خفايا نفس القارئ وتسقط في وجدانه" 1ّ.ونفسي 

نجيم/امتداد وتحويل: -2
ّ
جوم وثقافة الت

ّ
ّطوالع الن

صان المتماهيان ابق للًحق يتفق الن  حاور الذي يؤسس فيه الس  عوة إلى  وفي ظل  هذا الت  في الد 

ه مع  يف وسطوته، فأبو تمام اتسقت الفكرة في نص  ة والإيمان بسيادة الس   إنجازّامتلًك الإرادة الحر 

صر  ، فلم يعد الن   والإنجازّالمعتصم فقد سخرا معًا من ثقافة التنجيم التي شاعت في العصر العباس ي 

ما أصبح رهنًا لّإ
 
جوم وإن ّ. رادة الفاتح البطلرهنًا بآراء المنجمين وطوالع الن 

وابن سناء الملك يحاور هذا المعنى ثم  يحوره فتراه يرتقي بأقوال المنجمين ويجعل مقولات الفلك 

نجيم في خدمة ممدوحه ووفق مشيئته؛ يقول:  ّوالت 
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جــم مــطــلــبـــــــه ّحــتــى أتــى مــن مــنـــــــال الــنــ 

ّ

لــ ّ
 
جم قــد أوغلــت في الط ّيــا طــالــ  الن 

 

ّ
وار طـــــــاعـــتـــــــه ّمـــن لـــو أبـــى الـــفـــلـــــــك الـــــــد 

ّ

نــــــ ّ
 
ر الرأس منــــــه موضـــــــــــــع الــــــذ ّ 1لصـــــــــــــي 

ّ

ّ
هكذا يستثمر الن ص الحاضر الفكرة ويزحزح معناها لتتسق وسياقه الجديد، فلم تعد السخرية من ثقافة 

جوم مبتغاة وهو لا يريد تسفيهها، بل جعلها تستجي  للممدوح ومشيئته  . الن 

ائع بين ما أفرزته قرائح من هنا "تظلُّ الدلالة مؤكدة دور المعارضة في تسجيل ذلك  واصل الر  الت 

الأوائل وما أضافته إليها ملكات المتأخرين، فهم أخذوا عنهم وعارضوهم دون استسلًم لمنطق تخاذل 

ورة مطروحة لمن أراد أن يسجل ذاتيته إلى جوار ذاتية  أو استبعاد، بل ظلت المجالات مفتوحة، والص 

جارب 2ّ، أو الوقوف عند دائرة الجمود"سلفه، دون سقوط إلى مناطق فتور الت 

بآلياتها المختلفة، ومستوياتها المتعددة بين التداخل النص ي  يمكن إدراك حركة  ؛تلخيصًا لما سبق

الي:  صين مؤطرًا بالجدول الت   الن 

داخل
ّ
 مستوى الت

ص ي
ّ
ّالن

ص المعارَض
ّ
ّالن

ّ" ابن سناء "

ّالنص المعارِض

ّ" أبو تمام "

 المستوىّ

موذج  عري إشباع الن 
 

الش

ّوزنًا وقافية

ّتماثل البحر 

وي  . الموسيقي والر 

 "البحر البسيط"

والروي  صوت "الباء 

ديد
 

ّالمجهور " الش

 المستوى الموسيقي

ة ّالموسيقى الخارجي 

تلًحم الفن البديعي 

ّالأيوبي بالبديع العباس ي

ّتوظيف الألوان 

ة نفسها ّالبديعي 

ة  كثرة الألوان البديعي 

 المتعددة )طباق،

ّ(...مقابلة، جناس

ة اخلي  ّالموسيقى الد 

 امتداد وتحويل

 

 

رهن الحكمة بممدوحه 

صلًح الدين الذي آمن 

يف وحقق  بقدرة الس 

ّمشيئته

صر بسيادة  رهن الن 

يف وسطوته ّالس 

ّالمستوى الدلالي

 الحكمة -أ

ّتماثل وتغاير جعل مقولات الفلك 

والتنجيم في خدمة 

ّممدوحه وإرادته

اعر 
 

سخرية الش

ّوالقائد من المنجمين 

ّوثقافة التنجيم 

ّثقافة التنجيم -ب

                                                 
 .2، ص1968ديوان بن سناء الملك،  1
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ة "ليست مجرد حوار بسيط بين نص سابق وآخر مشتق منه  ويتضح لنا أن  هذه المعارضة الأيوبي 

يشترك معه في القال  الإيقاعي والغرض العام؛ بل هي عملية تحويل فني  للنموذج المحتذى على 

ة" 1ّ.جميع المستويات الفني 

عالق داخل وهذا الت  أن يخرج بنصه إلى دائرة الإبداع  ويمكن القول إن ابن سناء استطاع بهذا الت 

اعر فيها 
 

ولة، سجل الش والابتكار "فما أجدر هذه القصيدة أن توضع إلى فرائد المتنبي في سيف الد 

ر عن مشاعره وأحا ادقةالأحداث، وانفعل بها، وعب  ّ. 2"سيسه وتجربته الواعية الص 

ّ. الرابع: استدعاء نص المدح العباس يّّالمحور 

 أبو العتاهية:

اعر في ي
 

ة صورة أخرى من صور الممدوح المثال التي تتمثل  نصمع  تداخلهجسد الش أبي العتاهي 

ده بالحكم والإمارة، حيث يقول في مدح القاض ي الفاضل:  فعة وعلو المكانة وتفر  ّفي الر 

ّ حــــت  وشـــــــــــــ 
 
مــــه وت اســـــــــــــ   بــــ 

 
ارة

ز  ت الو  هــــ  ّز 

ّ

ــــــــــــــــحّ شـــــ
 
ــــــــــــــــه بمن لبس الفضــــائل  وات ّمنـ

ّ

ّ
 
ً
ة بـــــ  ه  خـــــاط 

 
صـــــــــــــطفىجـــــاءتـــــ

 
ّفكـــــان الم

ّ

ر حّ
 
ـــــــــــــــــــط ـ

 
ـــــــــــــــــــا وكان الم واه  لهـ 3ّوســـــــعى ســـــــ 

ّ

ّ
ة في مدح الخليفة المأمون: لًحمتت ّهذه الأبيات مع قول أبي العتاهي 

ّ
ً
 مــــنــــقـــــــادة

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــة ـ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــه  الــــخــــلًفــــ تـــــ

 
ّأتــــ

ّ

هـــــــــــــاّ
 

رر أذيـــــــــــــالـــــــــــــ
 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ّإلـــــــــــــيـــــــــــــه تـــــــــــــ

ّ

ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــهّ 
 

ح  إلا لــــــــ
 

ّولــــــــم تــــــــك  تصــــــــــــــــــــلــــــــ

ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــح  إلا لـــــــــهـــــــــاّ
 

ّولـــــــــم يـــــــــك  يصـــــــــــــــــــــلـــــــــ

ّ

ّ
ة وأعاد  ل معنى أبي العتاهي 

 
ياغة، فابن سناء تمث  

اعران قد  اتفقا في المعنى واختلفا في الص  فالش 

ة للممدوح،   عن المعنى الذي أراده أبو العتاهي 
ً
 إليه دفقات لغوية جديدة معبرا

ً
بناءه من جديد مضيفا

غاير ماثل والت  صين عبر آليتين هما: الت  ناص بين الن  ّ. ويقع الت 

ّ  

                                                 
 89، ص .2007بقش ي،  1
 .68، ص 2003نصر،  2
 .58، ص 1968ديوان ابن سناء الملك،  3
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ماثل
ّ
ّ. الأولى: الت

ة للممدوح  يتماثل النموذجان دلالة ومعنى، فكلًهما في سياق دلالة المدح ويرسمان صورة زاهي 

ة، أو خاطبة في نص  الذي يترفع عن سؤال )الخلًفة، الوزارة( فهي تأتيه )منقادة( عند أبي العتاهي 

مرّ عريان في الت 
 

د الممدوح بالخلًفة الذي ابن سناء، وهو سياق يتقاطع فيه السياقان الش كز حول تفر 

د ومكانة صان عند كل تفر  ّ. يقدمه الن 

غاير والامتداد
ّ
 . الثانيّة: الت

ة الخلًفة بالممدوح فجاءته منقادة تجرر أذيالها، فهي لا تصلح إلا له وهو لا  لقد رهن أبو العتاهي 

ه أسبغ على  يصلح إلا لها، كما رهن ابن سناء الوزارة بممدوحه ، غير أن 
ً
القاض ي الفاضل أيضا

ة (الممدوح صفة )المصطفى موذج النبوي ويضفي عليه صفات ديني  ، فهو بذلك يستدعي له صفة الن 

وهي الاصطفاء والتقديم على الخلق أجمعين، فزهت الوزارة باسمه، وتوشحت بفضائله "فهذه 
ة في وصف الأبطال تبقى حيّ  يني  ة نابضة بالحياة في نفوس القوم، تسكن الصفات والإشارات الد 

ها الأهوال" 1ّ.فيها، وترددها الأجيال عبر العصور والأزمان، كلما صادفتها المحن، أو خفقت في جو 

ّ  

                                                 
 .92، ص 2007موس ى،  1
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ّالخاتمة:

تناولت هذه الدراسة مظاهر التلًحم النص ي  والتاريخي  في شعر ابن سناء الملك مع النصوص 

ّالآتي:الحماسية العباسية؛ وقد كشفت عن 

عج  بمعطيات تراثه، بل راح 
 
قفة الم لم ينفصل الشاعر ابن سناء الملك عن ماضيه، ولم يقف و 

راث وجعلها جزءًا 
 
يقيم حوارًا خلًقا مع النصوص الحماسية العباسية، استطاع تشكيل معطيات الت

ر عن عصره اتية ويعب 
 
عرية وتوائم تجربته الذ

 
الملحمي وحال  أساسيا من نسيج شعره يخدم رؤاه الش

ته، إ اعر  ذأم 
 

خصيات  –في موروثه الز اخر–يجد الش
 

والأحداث رهن تصرفه مئات الأصوات والش

ّ. مكثفة خصبا لدلالات مجلىويوظفها لتكون يستدعيها، 

احتلت النصوص العباسية مساحة ممتدة في نص الشاعر ابن سناء الأيوبي، وقد فتح الشاعر 

والتواصل على النص الحماس ي بشكل كبير ولافت، ولا غرابة أن يلتحم أدب الأيوبي قنوات الاتصال 

الملًحم بين العصرين العباس ي والأيوبي فقد تشابهت الأحداث وتقاربت المواقف؛ فتداخلت 

ّ. النصوص

داخل محاولة لاستنطاق النصوص العباسية بأطيافها المتعددة "الحماسيات  لقد كان هذا الت 

؛ لتصبح هذه الذاكرة الثقافية وهذا والحضور التاريخي في ذاكرته ت" المخزونةوالسيفيات والروميا

ّ. مصادر كامنة في وعيه تسهم تناصيا في تشكيل نص الحماسة الأيوبي الجديد

 تماثلي لقد تعددت آليات توظيف النصوص الحماسية في النص الملحمي الأيوبي الجديد؛ فقد    

د دلالتها أو معها يؤّ
 
ع فيك عنها وبآلية الإحلًل والإزاحة  ختلفيختزلها، وفي حين آخر يكثفها أو ييها، توس 

صوص الغائبة، بل كان امتداد يهدمها ويبنى نصه الجديد، ه لم يذب في الن 
 
لإشاراتها  اومع هذا كل

ّ. وتطويرا لدلالاتها

ّ  
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